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مُثقّفٌ قرأ الماركسية بطريقة غير طقوسية: الياس مرقص  

الحسين شعبان عبد  

 

لمدرسية أو أو ا الطقوسية لياس مرقص الماركسية لا بطريقتهاقرأ ا"
ا وقابلًً للنقد؛ لقد قرأها بعقل لكية أو الذرائعية، بل باعتبارها منهجًا حي  سالم

من الماركسيين " ماركسية"نقدي للوضعية السائدة، ولعلّه كان أكثر -منهجي
ركسية ولبسوا قبعاتها، لكنهم ظلوا خارج االرسميين الذين حملوا صولجان الم

"تهاملكو روحها وجوهرها و صومعتها وبعيدين عن   
 

  ش.ع
"في الماركسية والاختلًف -تحطيم المرايا"عن كتاب   

 

I 

 
حديثًا ستخصص التي ستصدر " ن يسلوم رواق"حازم نهار أن مجلة .حين أعلمني د 

/ يناير / كانون الثاني  62)العدد الأول منها للذكرى الثلًثين لرحيل المفكر الياس مرقص 
هيئتها الاستشارية التي تضم شخصيات عربية مرموقة، إلى  ودعاني للًنضمام( 1991

 :لسببين باعتزاز وتقدير استجبت

على الرغم من منجزه قد، لم يأخذ حقه من القراءة والنمرقص  الياس لأن صديقنا-الأول
جلّها  تترجماو  مؤلفات ودراسات وأبحاث مكتبة العربية منال رفد به الفكري والثقافي وما

 .نافذةتضمنت اجتهادات وآراء 
ها مناسبة لاستعادة مفكر بحجم الياس مرقص والتعريف به كجزء من العمل ولعلّ  

نحن اليوم  نها، إذ  أم مختارات م وكتبه، سواءً المجموعة الكاملةعلى إعادة طبع مؤلفاته 
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، في حين ما يزيد أو من الزمان أحوج ما نكون إليها، خصوصًا وأنه سبق مرحلته بربع قرن 
جهات حزبية وسياسية، إلى  ر بحكم انتمائهممفكرون أقل شأنًا منه باهتمام أكبحظي 

 .ماتهمالقرّاء بحياتهم أو بعد مإلى  متهمتهم وقدّ حكومية أم غير حكومية، تبنّ 

وقف ولو سريعًا عند الدور التنويري للياس مرقص، مناسبة للتّ  شخصية إنها فرصة-والثاني
وكنت قد جئت على ذكره في مناسبات عديدة مشيدًا بدوره الذي سبقنا في المراجعة والنقد 

طيبة  صداقة كما ربطتني علًقةللماركسية، محاولًا قراءتها على نحو أشد ارتباطًا بالواقع، 
الشيوعية  ات وتبادلنا وجهات النظر والآراء إزاء مشاكل الحركةنالياس مرقص خلًل الثمانيب

 نا مؤتمرات ولقاءات وأنشطة وفاعلياتتكما جمع ،ر الوطني العربيةوالأزمة في حركة التحرّ 
أن ألقي  ،الخواطر والاستذكارإلى  ، وهي أقربوسأحاول في هذه الإطلًلة السريعة عديدة،
غير " الحرّة"ها تالماركسية بطبع ادأحد أبرز روّ بعض أفكار وآراء الياس مرقص  علىضوءًا 

للنقد والتصويب  ممارستها إخضاع اء العرب معتقديمها للقرّ الحزبوية، تلك التي حاول 
 .والاجتهاد

II 

 وخالد بكداش "المثقف الأول"

الياس على " المثقف الأول"وصف  خالد بكداش الكبير أسبغ الزعيم الشيوعي 
ره بدراسة الماركسية من مصادرها الأصلية قه الفلسفي وتبحّ مرقص لثقافته الموسوعية وعم

استنباط الأحكام انطلًقًا من الواقع وليس إسقاطًا عليه، فضلًً عن تمكّنه من  وقدرته على
 ة بدلًا طرح الأسئلة الشائك معنىبحقيقة، وصولًا إلى ال إدارة الحوار والنقاش والسجال والجدل

 النهايات" سعدي يوسف تعبير الشاعر الكبير حدّ  وعلى من القبول بالأجوبة الجاهزة،
وهو ما  ،باعًا طويلًً وصبرًا غير محدودفقد كان يمتلك  "مفتوحة دائمًا والبدايات مغلقة

في اكتشاف الشاب  ثاقب البصيرةكان بكداش و  .تبه ومؤلفاته وترجماته وتدقيقاتهتعكسه ك
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ته على القراءة والكتابة الوسيم والأنيق القادم من بروكسيل مستشرفًا أفقه الفكري ودأبه ومطاول
 .والنقد

 دى الدوائر الأمميةا لعرف بعميد الشيوعيين العرب، ولاسيّمخالد بكداش الذي ي   لكن 
ية اجتهادية لدى ورؤ عات استقلًلية الاختلًف وبروز نز لمجرد غيّر رأيه  منذ الثلًثينات

عاد وخلع عنه هذا الوصف، ليتم اتهامه بالعمالة للمخابرات المركزية الأمريكية، فمرقص، 
له علًقة بنمط التفكير الستاليني الذي كان سائدًا ولهيمنة الأفكار  لعلّ مثل هذا الاتهامو 

ى حق دائمًا حتكار الحقيقة والزعم بالأفضلية على الآخر، فالحزب علعاء إادّ ة و الشمولي
واجتهاداته طالما تتعارض مع ما تريده ( العضو الحزبي)أخطأ أم أصاب، فما قيمة الفرد 

 (.ل شيءالعارفة بك)قيادة الحزب 

ت أثر فتقالتي ا "الكلًّنية" ة في جميع التنظيمات الشموليةالسائدوهذه هي الحالة  
الاجتهادات حيث يتم معالجة  سواء كانت قوميّة أم إسلًمية، ،التنظيمات الشيوعية

بطريقة التهميش والإقصاء  والاختلًفات والخلًفات داخل المنظومة الرسمية للحركة الشيوعية
هم أمين عام ، وبمثلها ات  التي تصل إلى التحريم والتجريم مع سيل من الشكوك والاتهامات

والتي التّجديدية،  هتوتوجها هبسبب وجهات نظر  اوي جورج حب الشيوعي اللبناني الشهيد الحز 
القيادة بعد المؤتمر الثاني للحزب  ارتقى سلّمف الثاني الذي مثّلت فريقًا من كادر الصّ 

 .القيادة التاريخية ممثلة بالرفيق خالد بكداش مختلفة عن توجهاتب( 1921يوليو /تموز)

مرموقة في ع بمكانة ق بمحاولة النيل من خالد بكداش الذي يتمتّ والمسألة لا تتعلّ  
لكن ذلك جزء من الحديث عن نواقصها وثغراتها  ،تاريخ الحركة الشيوعية العربية والعالمية

، فضلًً عن ممارسات وانتهاكات والعقلية المهيمنة ، ناهيك عن نمط التفكير السائدوعيوبها
  .لا يجمعها جامع مع الأفكار الم علنة
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ظروف الصراع إلى  لوك، يعود بعضهالمثل هذا الس أخرى  وثمّة أسباب فكرية وعملية 
كل منهما معسكرين، فالإيديولوجي في عهد الحرب الباردة بشكل خاص والمنافسة بين ال

 ،والحق والباطل أحيانًا ويستخدم الصالح والطالح، يخفي عيوبه عن الآخر ويظهر مزاياه
بزعم  أحيانًا، ةوسائل غير مشروعة وطرق ميكافيليإلى  لجأبه من هدفه حتى وإن يقرّ  طالما

الأمر الذي يعطي لنفسه الحق باستخدام  ،على عكس عدوّه وخصمه وإنساني   نبيل   هدفه أن
 ن العدو يستخدمها قلً بأس من الردّ أوصول إلى الهدف النبيل، خصوصًا و للجميع الوسائل 

 .عليه بالمثل

 ونبيلة وإنسانية مهما كانت الأفكار ساميةكثيرون بفصل الوسيلة عن الغاية، ف ويخطأ 
الارتكابات والانتهاكات للحقوق والكرامات الإنسانية، بل إنها إلّا أنها ليست معصومة ضد 

ر قرّ ى للجريمة بزعم أن الحقائق المطلقة لصالحها مثلما ت  يمكن أن تصبح أداة حتّ  ذاتها
ظل هذه في  فردالالحتمية المستقبلية للتاريخ، فما قيمة الخطأ أو حتى الانتهاك لحقوق 

 ؟التي كان الياس مرقص شديد الحساسية إزاءهاالتبريرات 

الذي يجب أن يخضع "  القانون "الزعيم أو القائد أو الأمين العام تصبح قرارات هكذا  
وهو الآخر  من المطيعين في الغالب له الجميع، فما بالك حين يكون مكتبه السياسي خلفه

اب اخلية للأحز الأنظمة الد علمًا بأنطبق بطريقة عمياء أحيانًا، تصبح قراراته ملزمة ت  
؟ الصادر في العام العملما :  لينين ستمدة من كتابية م  وجميع الكيانات الشمول الشيوعية

 لقرارات الهيئات العلياشرطي لزم العضو الحزبي بالخضوع والتنفيذ اللًّ ، والتي ت  1916
 ةمركزيإلى  العمليل بالواقع حوّ ت، التي تركزية الديمقراطيةالم والأقلية للأكثرية تحت عنوان

الاختراق محاولات  وأمؤامرات العدو  وأي العمل السرّ  مبرراتصارمة وشديدة البأس، تحت 
س مرقص وهو في بدايات حياته السياسية؛ وهو يسمع ، ولعلّ ذلك ما واجه الياالخارجية

الامبريالية،  دعايةالالحديث عن الرواسب الطبقية للبرجوازية الصغيرة، فضلًً عن تأثيرات 
 .1991في العام  بعد طرده من الحزب هال لصالحعمالاتهامه بإلى  رلينتهي الأم
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وقلّة الوعي وشحّ فرص التعبير، ة السائد التبشيرية" الإيمانية"ما بسبب الأجواء ربّ  
ل بعضهم ن توصّ حتى وإ، الاختلًفرفع لواء النقد أو راية  عن يحجم الكثير من الشيوعيين

بع الاتهامات، فضلًً عن الأساليب التي تتّ و  العقوبات للحقائق ذاتها، لأنهم يخشون من
 تكون سابقة خطيرة يًاتات صلبة فكريًا وسياسانو  لمنع تكوينللتشهير والتشويه والعزل، وذلك 

 الانقسامات، وهكذا يستمرو  الانشطاراتإلى  تلك للمواجهة والمجاهرة بالرأي، وغالبًا ما تنتهي
 والغلو زمتعصب والتّ يسود التّ  باهظًا حيث الثمندفع بعد جيل ي الماركسيين من جيل

 .المخلصة ادق والمراجعةالصّ  النقد والتهميش والإلغاء وتغييب

التحدي والمواجهة كان الياس مرقص الذي امتشق  فية الذين لم يبالوا القلّ من هؤلاء  
لمنهجه الجدلي القائم على  وفقًا لتحقيق الأهداف السامية مشروعة لةوسي سلًح النقد

ون وناقدون حقيقيون ، في حين ضاع ماركسيون مجتهديديجر الت المنهج وليس يسسالبراك
اعتبروا  بعد الصمت، سواءً بقوا داخلها أم هم النسيانقراطية الحزبية ولفّ في منظومة البرو 

والأمر لا يقتصر  .آرائهم واجتهاداتهمبسبب  خارجها، وتحملوا صنوفًا من الأذى والهوان
وأعمال  مجازرعلى الشيوعيين العرب، بل أن الأنظمة التي حكمت باسم الشيوعية ارتكبت 

النخب  وأالمتقدمة  كات والكوادرالملً وحقيقية لا تقتصر على الإدارات الحزبية أ إبادة
 محاكماتومن الأمثلة على ذلك  شك بولائه،ي  لت جميع من ة فحسب، بل شمالثقافية والفكري

همت بالعمل لصالح الأجهزة ات  رة يالشهيرة في الثلًثينات، حيث أطاح برؤوس كب ستالين
فقد أعدم هو وابنه  "الحزبمحبوب "الذي كان يسميه لينين  بوخارينوفي مقدمتهم  المعادية

ة ر و الثالاشتراكية السابقة، ناهيك عن حصل في البلدان  ذاته ، والحالنفسهابالتهم الملفقة 
ت ازدراء الفكر والثقافة لصالح السياسة والتي جسّد 1912-1929في الصين  الثقافية
 . الأفقالضيقة  الأنانية

لم يكن الياس مرقص حزبيًا مسلكيًا وتقليديًا يتلقى الأوامر والتعليمات الحزبية وينفذها  
ويجمع التبرعات فحسب،  ويسدد الاشتراكات الشهريةويوزعها بحذافيرها ويستلم المطبوعات 
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 هولمعات وكانت ومضاته الفكرية. بل كان صاحب رأي ومجتهد وله وجهات نظر بما يحصل
، حيث كان قد تلقى دروسه اللًذقيةالمنظمة الحزبية في إلى  لالاجتهادية قد أخذت تتغلغ

كان طالبًا يدرس علم الاجتماع والتربية،  يومالأولى في الشيوعية خلًل دراسته في بروكسيل 
إلى  ا، وحين عادسته ارتبط بعلًقة مع طلبة سوريين شيوعيين يدرسون في بلجيكوخلًل درا
 انضم رسميًا (مسقط رأسه)في مدينة اللًذقية وعمل مدرسًا للفلسفة  1996العام سوريا في 

 . 1999اللبناني في العام -الحزب الشيوعي السوري إلى 

ونقاش للتجديد  وقد تمكن من إحداث جدل متميز خلًل وجوده القصير برز كمثقف 
لجنة المركزية بقيادة خالد والتغيير في المنظمة الحزبية في اللًذقية، الأمر الذي اعتبرته ال

ولعلّ ، "الستالينية"بكداش خروجًا على التقاليد الحزبية وقواعد التنظيم اللينيني وأوامر القيادة 
في خط التفكير السائد، تعتبر من الكبائر التي قد تؤدي إلى إحداث تصدّع ظاهرة مثل تلك 

ي تفشاحترازًا بما يمكن أن يحصل من  هضدّ عاجلة خذت الإجراءات السريعة واللذلك ات  
ة جديدة لها تابعة حل اللجنة المنطقية وتأسيس قيادالقيادة قررت واستشراء هذه الظاهرة، ف

قراطية والمركزية الصارمة كما أخبرني الياس مرقص بطريقته الفكاهية للتوجيهات البيرو 
" المشبوه"من طرد هذا  ن لابدّ بة، وحين سألته والنتيجة ماذا حصل؟ أجاب كاالمحبّ  وابتسامته

القيادة الثقة ب إضعافصفوف الحزب والذي يريد تخريبه، لاسيّما محاولته إلى  لالمتسلّ 
، وما زاد الطين بلّة كما يقول أن ثمة ملًحظات 1991ي العام التاريخية، وهذا ما حصل ف

، 1992 المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتيكانت قد تبلورت لديّ بخصوص 
بمكانة بلد  نوعًا من التشكيك انتقاديه، تمّ اعتبارهاوكنت قد عبّرت عنها على شكل أسئلة 

د أن مقياس شيوعية الشيوعي تتحدّ د لينين وحزبه البلشفي الذي كان خالد بكداش يردّ 
 .تحاد السوفييتي وحزبه الشيوعيإخلاصه لل بمدى 
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 III 

 فرج الله الحلو وقصور النظر الحزبوي

ظ القائد الشيوعي اللبناني الذي تحفّ ( سالم) لفرج الله الحلو ا حصل قبلهاستعدت م 
الجمعية عن  1991 نوفمبر/ تشرين الثاني 69الصادر في  111 رقم قرار التقسيمعلى 
لاسيّما  ،خذت عقوبات بحقه وتم تنحيته من جميع مسؤولياته لاحقًاالمتحدة، فات   للأمم ةالعامّ 

قوبة تحصيل حاصل ع، وكانت هذه ال(1991/ يونيو / حزيران )حين تفاقمت الأمور 
اللبناني، فقد جرى التآمر عليه -في قيادة الحزب الشيوعي السوري  أخرى واقف انتقاديه لم

بدلًا عنه وتحت إشراف  ي شاو نيقولا تعيين  وتمّ  خاصةة باريس ولندن في مهمإلى  بإرساله
 . كريم مروّة ذكري لاحقًا كما يشاو خالد بكداش، وهو ما يندم عليه 

الإذعان وأجبر على تقديم نقد إلى  بالذكر أن فرج الله الحلو اضطر لاحقًا رجدي  
رجوازي الصغير وغرقه في حمأة بإدانة نفسه وسلوكه الب "الذاتي الجلد"إلى  هو أقربذاتي، 

 كوسموبوليتيةال الضمير عن وقوعه تحت تأثير الميول ث بمرارة ووخزدّ تحالانتهازية و 
ي من قرار سوفييتة الطبقة العاملة وموقفه المخزي من الاتحاد القليعن ع الغريبة الرجعية
، وهو نص "مواقف وذكريات"في كتابه  الفيصل يوسفكما قال بالنص الذي نشره  التقسيم

القيادي الشيوعي افتراءً على نفسه  زكي خيري  اتبهي كالت" النقد الذاتي"رسالة إلى  أقرب
، وهو ما  عادل بتهمة التكتل ضد قيادة السلًم 1926بعد معاقبته في العام  وتقريعًا لها

 .والّاإنسانية الحزبية الثقيلةكانت تقتضيه التقاليد 

سكرتير أعباءً كثيرة، بل إن  هل بسببالذي تحمّ  التقسيملم يكن موقف فرج وحده ضد  
الذي يأتي بمرتبة ثانية بعد خالد بكداش في دمشق  عيسىرشاد الحزب الشيوعي السوري 

ل المسؤولية الحزبية بعد إعلًن ه رسالة يعتذر فيها عن تحمّ رافضًا لقرار التقسيم وقد وجّ  ظلّ 
بفصله لمدة عام  اخذ قرارً ته عليه حيث إت  الأمر الذي تمت محاسب ،معارضته لقرار التقسيم
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 وقد نشرت صحيفة، فصله والتشهير به جرى امتنع عن ذلك، وحين لحين أن يقدّم نقدًا ذاتيًا، 
 بينه وبين الحزب على مسافة عيسىوقد ظل رشاد  الفصل؛ قرار" الشعب نضال"  الحزب

 (1911/ فبراير / شباط )موقفه منه صحّح  المؤتمر السادس للحزبلحين وفاته، لكن 
بعد عقود  ضًا أيأي الياس مرقص بحق ، وهو القرار الذي إت خذالفصلإلغاء بـواتخذ قرارًا 

شيوعيون الأربعة الكبار في تاريخ ال"في كتاب بعنوان  كريم مروّة ن، وقد أطلّ زمامن ال
 .بالتفصيل يوسف فيصلالتي تناولها  د عيسىرشا على قضية "لبنان الحديث

IV 

 المثقفّ الراقي والإعتداد بالنفس

في عويصة ر من أسرة لاذقانية عريقة يطرح أسئلة حدّ المت الشاب كانقبل فصله  
، لم تلق إجابات شافية في ديةنق بحمولة ية، وهي أسئلةالإيمانإلى  أقرب مقتنع بطريقةوسط 
 صلنقد العقل الخا ونظريته المعرفية وأعماله الأساسية مثل كانطكان قد درس   فقد نفسه

 كما قرأ ،والأخلًق والدين التنويرعن كتاباته في  فضلًً  ،نقد العقل العمليو "المجرد"
الحديثة وهو  العقلًنية الذي يعتبر عرّاب الفلسفة صاحب نظرية الشك المعرفي ديكارت

وبقدر ما كانت  ،ندهتتوالد ع ةلأسئلانت االأمر الذي ك ،"أنا أفكر إذًا أنا موجود": القائل
ر به بعد ذلك، ، فما بالك حين يتم التشهيحيرةً ة أو غير مقنعة كان يزداد حيالإجابات شح

على مدن وأحياء  طاف فيها يةثقيففي جولات ت يةوهو المكلّف بالإشراف على منظمات حزب
 والافتقار" الماركسية"بأبسط مبادئ  الإلماموتدني عديدة ملًحظًا انخفاض مستوى الوعي 

على الجدل والمنطق  يروقراطيةوامرية البالأ معلومات الأساسية، فضلًً عن تغليبالإلى 
 .الفولاذيوالعقل، بحجة الضبط الحديدي والتنظيم 

يطيع ما لا ل عقله وأن فغي ست أن لتقالمس لم يقبل الياس مرقص وهو صاحب الرأي 
ق الأمر فوقية بعضها بدائية، فما بالك حين يتعلّ  تعليماتو  تلقينيةتضيه من سياسات ير 
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الحزبية على  قراطيةالديمن النية قد اقترح توسيع دائرة من حس ، وكان بدافعوالممارسة بالفكر
الحزبية لدرجة أشبه بالتنظيمات العسكرية،  الحياة حساب المركزية الشديدة التي كانت تطبع

ة الفرد ، لاسيّما ما تركت موضوع عبادإلى  ديد، ملفتًا النظرج خليداوضع نظام كما اقترح 
كما انتقد  على الحركة الشيوعية برمتها، اتهابوليسية وامتدادالقيادة الستالينية من أساليب 

، تعريب الماركسيةإلى  على حد تعبيره ، وظلّ يدعو" المسيفتة"أو  الماركسية السوفييتية
أو اقتباسية لأوضاع لا تشبه  العالم العربي وليس بطريقة مجردةفي واقع  أي جعلها تبحث

 .الموضوعية لتاريخ الأمم والشعوب الشروطعدم تجاهل إلى  وكان يدعو ،أوضاعنا

 (ليبيا) ونحن على الطائرة عائدين من طرابلس وفي حديث مطول مع الياس مرقص  
وهنا  ؟عربي ماركسي جديد اجتماعيعن تأسيس فكر  ثحبهل يمكن ال" له قلت الشامإلى 

آليات الفهم والتأويل الفلسفي لها  أهمية نالشعوب وبيّ  ثرو و لم الروحية تناول موضوع البنية
 فإنناات والانتماءات القومية وإلا ويّ العقلية مع موضوع اله   طيعةالقإلى  ركنبحيث لا ن

ات العامة وكيف السبيل للتوليف بين الهويّ  له سنتحدث عن مجتمعات لا نعرفها، قلت
نحتاج إلى الاعتراف بالحقوق قوانين عامّة  قائلًً في إطار ففأرد والهويّات الفرعية؟ الجامعة

دية، ولا ينبغي أن نأخذ النصوص على نوع والتعدّ التي تترتب وفقًا لاحترام الخصوصيات والتّ 
 يها أن تتكلم وإلّا ستكون جامدة أبل ن خضع كلّ شيء للنقد، لأن النصوص لابدّ ل ،علًّتها

إذا كانت متساوقة مع ، لاسيّما بلً روح، وبالتطبيق والممارسة ستكون لها دلالة ومعنى
 .وخصوصيتها لكل تجربة ظروفهافالجدلي، وبالطّبع  نهجمال

ه أننا ثلًثة ونيّف الماضية، والـذي مفادي تبلور خلًل العقود الذوهنا أدون رأيي الـ 
وأدرنا " الإسلًموية"الإسلًمية أو  والأحزاب تركنا خزانة الكتب التاريخية والدينية للقوى 

واعتبرناه  لشعوبنا الانتماء التاريخي، كما أهملنا موضوع الإسلًمي-العربيرنا للتراث و ظه
وبعضها لم يكن بعيدًا عن ترسانة  "قوموية"أحزاب قومية في الغالب أو و  قوى  من اختصاص

الفكر الأوروبي، وقد استطاعت هذه الأحزاب والقوى تجيير مسألة العروبة لصالحها، بل إنها 
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صفها، وهي بعيدة كل البعد عن تحقيق مستلزمات العروبة ى إل سحبت الشارع أحيانًا
كرابطة طبيعية لأبناء الأمّة وليست  متطلباتهاب تقاءوالار والثقافية  الحضارية بتعبيراتها

ة خاصة ، فما بالك حين انفردت بادعاء الوعي التاريخي بأهميتها كهويّ ايديولوجيا أو نظام
 .هي من يعبّر عنه ويزعم تمثيله ن أساسيومكوّ 

 أننيالياس مرقص بما مفاده الأرضيّة التي وقف عليها ذات منطلقًا من  ذلك تبتك 
ذاته  لاعتزازا شيوعي عربيولا يقابله " كراديتي"بكرديته  يعتزّ  كرديًا اشيوعيً أن ب كنت أعج  

إيرانيًا ركيًا أو تلي بذات الدهشة حين أقابل شيوعيًا روسيًا أو  يحصلته، والأمر كان بعروب
نا الانتقاص من لوحاو  إلّا كل منهم بقوميته في حين لم نكن نجد وسيلة  يعتزّ  أو فرنسيًا

ناسبات عديدة م، ولذلك كررت في متبرعين له للآخرين ما العربيالانتماء القومي لاسيّ 
به أصحابنا الشيوعيين سبّ من التعويض عن الحرج الذي ير جزء ن الأموكأ اعتزازي بعروبتي

عدم احترام حقوق القوميات الأخرى،  يعني ذلك، دون أن حين نتكلّم عن العروبة "اححالأق"
 .ي تقرير مصيرها، وتلك كانت الأرضية التي وقف عليها الياس مرقصما حقها فلاسيّ 

V 

 اللقاء مع الياس مرقص

في العام  ياس مرقصلمع ا التي ابتدأت حواري  ات الأولىوضوعكانت تلك الم 
حين استكمل تعارفنا، وكانت شهرته قد سبقته وقد قرأت له قبل ذلك وتوقفت  1911

بإعجاب عن الكثير من الأطروحات التي بلورها، وكان ذلك اللقاء مدعاة لقراءة العديد من 
جاد ق والعميق الذي أجراه الصديق والشيّ  الحوار الممتع وخصوصًا فيما بعد، كتبه وحواراته
م فيه أطروحاته ، وهو حوار استراتيجي بعيد النظر قدّ مع الياس مرقص كريم الجباعي

طلال واطلعت كذلك على حوار غير منشور أجراه  ،ية على نحو ما أفاضت به تجربتهفالفلس
 .وللأسف لم يتسنى لي مراجعته مؤخرًا صدر بكتاب مع مرقص نعمة
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خصوصًا بعد الاختلًف في المواقف  ت سألني عن أوضاعنا،انالثمانيفي أواسط  
وقضايا سياسية وتنظيميّة أخرى فضلًً عن بعض القضايا  الإيرانية-بشأن الحرب العراقية

أن الحال لديكم أفضل،  كنت أتصور :فخاطبني قائلًً  ،"الحال من بعض"فأجبته  ،الفكرية
 يبدو أن أمراضنا مزمنة وعدواها تنتقل من بلد ،"ربع   نا في الهمّ لّ ك"ثلنا، وهكذا بكم م فإذا

ة في الضرب، مرّ إلى  بعد فصلهض وذكرني كيف تعرّ  آخر ولو أنكم في المنافي،إلى 
ستالينية ال: ت قالاوأخرى في الشام، وحين عرف ما حصل من تجاوزات وانتهاك اللًذقية

المركزية الأمريكية  اتهامي بالعمل لصالح  المخابرات لة فينا يا رجل، فهل يعقل إن يتممتأص
 صرالنا نني كنت معجبًا بقيادة جمال عبدسه لصالح المخابرات المصرية، لأوفي الوقت نف

 بعد تأميمه قناة السويس؟ الوحدويةوخصوصًا أطروحته 

 الحاجة إلى قراءة جديدة: الياس مرقص

 :مرحلتينإلى  الياس مرقص أستطيع أن أقسمها لآراءجديدة  قراءةبعد  

أوساط إلى  ات، حيث بدأ بالتأليف والترجمة وتمتد هذه الفترةأوساط الخمسين من – ىالأول
نقد الفكر القومي "و (مع آخرين) "الستالينية والمسألة القومية"ات، ومن أهم مؤلفاته السبعين

 ".مقاومنقد الفكر ال"و" عند ساطع الحصري 

ت حين انكبّ على ترجما 1991مطلع العام أوائل السبعينات وحتى وفاته  من – ةالثاني
 وجورج لوكاش ولينين وفيورباخ هيغل وماركس: شملتكتابًا  01كتب فلسفية قاربت 
للنشر، " دار الحقيقة" أنشأوقد  ،تونغ وروجيه غارودي وماوتسي ومكسيم رودنسون 
وقد دعاني للكتابة فيها، وحين أنجزت  ،بيروتفي " مجلة الواقع" 1911وأصدر في العام 

، 1916الإسرائيلي للبنان العام  الغزوبحثًا كانت المجلة قد انقطعت عن الصدور بسبب 
وقد مع نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، في العام " مجلة الوحدة"كما ساهم في تأسيس 

، وكانت بعدّة أبحاث ودراسات فيهاوقد ساهمت  1919كتابة فيها، لل وناجي علّوشدعاني 
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 كما شاركت في ندوات ،"للثقافة العربية المجلس القومي"من  (المغرب) الرباطتصدر من 
 .دمشق وأثينا وطرابلس وبيروتنظمتها أو تعاونت في تنظيمها مع جهات أخرى وذلك في 

 

VI 

 "جرد الواقع"سيس والبراك

جرد " عبد الله التركماني.دانشغل الياس مرقص بدراسته الواقع التي يسميها الصديق  
دون  "مجردة"وأي نظرية تبقى " براكسيسال"بل بالتطبيق  ،، ولم يهتم بالنظرية فحسب"الواقع

عنه،  وقرب الهدف من الواقع أو بعدهوهو معيار صحتها من عدمه  ،فحصها بالواقع
خصوصًا علًقة الغاية بالوسيلة، فلً غايات شريفة دون وسائل شريفة، ولا غايات عادلة 

الوسيلة آنية وملموسة،  فإنالغاية مجردة وبعيدة المدى إذا كانت دون وسائل عادلة، و 
تختلف الوسائل، وهو الأمر الذي يميّز غاية عن أخرى أي  لكنوأحيانًا تتشابه الغايات، 

العلًقة ف ،معيارية مبدئيةو  أخلًقية صدقيةقدر اتساق الوسيلة بالغاية، فذلك سيكون دليل ب
 المهاتما غاندي مثل العلًقة بين البذرة والشجرة حسب بين الغاية والوسيلة ينبغي أن تكون 

 .أي أنها علًقة عضوية وموضوعية وجدلية فلً انفصال بينهما

 ملًحظة الواقع من بل ،النظرية فحسبإدراك ذلك ليس عبر إلى مرقص  وتوصل 
أبو  التاريخوكما ي قال أن فقد درس التاريخ والفلسفة،  ،(البراكسيس)وفي التطبيق العملي 

كما درس الاقتصاد وبالطبع فلكل علم فلسفة مثلما له تاريخ، ، أمهم أمّا الفلسفة فهيالعلوم 
لرياضيات، وهو ما جعله يهمل ا والفن، ودون أن اللًهوتو  وعلم النفسوالاجتماع والمنطق 

 .أو حب الظهور ادعاءوعيًا بامتياز دون مثقفًا موس

لم يهتم الياس مرقص بالمجتمع ويهمل الفرد، وهذا خطل الكثير من النظريات  
د الدعوات الليبرالية بالغت بدور الفر  في حين أن الاشتراكية الماركسية وغير الماركسية،
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مكوّن من  والفرد في آن، والمجتمعانشغل بالمجتمع ر وإنما وأهملت المجتمع وهذا خطأ آخ
 هأفراد، بينهم مشتركات عامة مثلما بينهم مختلفات خاصة، ولذلك خصّص حيّزًا من دراسات

ريم كجاد ال هموضوعية، وهو ما عرضحقيقة  باعتباره" الحق في الاختلاف"لبحث موضوع 
تحقّق فيه الهويّة المجتمع الذّي ت" على الهويّة الجامعة وذلك بالقول  قهباعي بتطبيجال

و التعارض الذّي يصنع التاريخ الداخلي تمع التعدّد والاختلاف والتناقض أالقوميّة هو مج
قاليم هو السمة فاختلًف الأفراد والجماعات والفئات والطبقات والشعوب والأ ولذلك" للأمّة

 .ذاته يلغي حرية الفرد يلغي حريتهالمجتمع الذي المميّزة للمجتمع، لأن 

والحرية على المستويين  المزيد من الاعترافإلى  حسب مرقص الأمرويحتاج  
نظرية المعرفة وهذه  عنده هي فالأولىبين الفلسفة والأيديولوجيا،  الخاص والعام، وقد ميّز

ليست حاملة للحق مثلما نقيضها ليست حاملة  ي الأخرى يديولوجيا، وهمن الأ دّ ضبال الأخيرة
ليس الأيديولوجيا هي التي تنقصنا، "وحسب تعبيره ( الرأسمالية الاشتراكية وعكسها)للباطل 

  ."بل المعرفة والثقافة والاخلاق والمنطق

VII 

 رُكنا المشروع النهضوي لـ الياس مرقص

 : ركنين أساسيين هما على مرقص لياسليقوم المشروع النهضوي العربي  

تاريخية لا غنى عنها للتقدم العربي،  ضرورةوهي حسب وجهة نظره  الوحدة العربية -امأوله
ي خاص لها، اجتماعي واقتصادي وسياس دّ من مضمون ولكنها لوحدها ليست كافية، ولا ب

اجتماعية الأهداف : ن تكون الوحدة العربية التّي كرّس لها جزءً مهمًا من مشروعهأي أ
لزمات عيش كريم للمواطن وتوفير مست العدالة الاجتماعية -اموثانيه، الوسائل وديمقراطية

  .الاجتماعي والرفاه الوفرة المادية وتحقيق قضاء على الاستغلًللل
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يتعلّق ببناء ن الأمر إ :صول إلى تحقيق ذلك؟ يقول الياس مرقصو ولكن ما السبيل لل 
 نسانيةال  -الاولى :هي ثلًث رافعاتإلى  يستند أن، وهذا البناء لا بدّ الوعي العربي

 .الديمقراطية -الثالثةو العقلانية -الثانيةو

يقول  فئة المعنية؟م الهل الحزب أم الطبقة أ ينجز عملية الوحدة؟ ثم يتساءل من 
ويحتاج و أحزاب، أ وليس حركة طبقات أو فئات حركة الأمةالوحدة تنجز عبر : مرقص

، بما فيه حداث التراكم المطلوبودون ذلك لا يمكن إ ة التخلّف والتجزئةمواجه الأمر إلى
 .لًل الصهيونيالإمبريالية والاحتمواجهة 

، والاختلًفاتبقرار لإلغاء الظروف  خذ  ت  ت  لا  "عملية مركّبة" حسب مرقص ن الوحدةإ 
تؤسس الوحدة على  إنماو تمايزات، العسكري أم بعدم الاعتراف بال" القسري " سواء بالتوحيد

د، وهو اختلًف بين المجتمعات العربية واختلًف بين الأفراد في كل الاختلًف والتعدّ 
 .مجتمع

، السياسيإلى  صولًا و الفكري مشروعه النهضوي من بلقد انطلق الياس مرقص  
السياسي أو على " العقلاني"الفكري ذا تغلّب فيها إ إلاّ ن بلًدنا لن تنهض وحسب تعبيره إ

الخير، فإنّها في نهاية المطاف لا بدّ لها أن  فعل، والسياسة وإن كانت تعني السياسوي 
والاجتماعي شقيق  ،الفلسفي شقيق السياسيوالعقلًنية، ولذلك يصبح  تنطلق من العقل

  .المنطقي

 الجدانوفيةفترة الفي  خصوصًاالياس مرقص من هيمنة السياسة على الثقافة،  كابد 
ضد حرق المراحل وفي هذا الأمر ، وكان ""الواقعية الاشتراكية"بـ التي رفعت لواء ما سمي

 لرأسمالية الدولةوهي الوجه الآخر  "اشتراكية الدولة" انتقدالذي  بليخانوفإلى  أقربكان 
م يكن لالسوفييتي الاتحاد انهيار  أن مرقص عتبرا ، و " NEP الجديدةالسياسة الاقتصادية "

 .ياتبعة ونقص الحرّ السياسات المتّ  وإنما ريسترويكاالب هسبب
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VIII 

 الماركسي-على هامش الحوار القومي

حدثني عن  (المزّة)في منزلي بدمشق  الثالثة صباحًاإلى  لة امتدتفي جلسة مطوّ  
استكمالًا للحوار الذي دار  ، وذلك1990التي بدأت في العام  الحافظياسين ته بالمفكر علًق

وقد سألته عن هذا التلًقح بين العروبة والماركسية فأشار إلى ما كان ، بيننا في طرابلس
" إنها حفر  في العمق في حين أن الانقلًب نقر في السطح"يردده الحافظ عن الثورة من 

حل وأحيانًا استخدام أساليب قسرية ولاإنسانية لتبرير لمراوذلك بالعودة إلى موضوع حرق ا
عملية التحول الثوري المنشود بزعم أن العنف أحيانًا ضرورة لا غنى عنها، وهو الأمر الذي 

ولكن شيء دم  الثورة ليست حمّام: بقولها تروتسكيولينين  لانتقادكسمبورغ و روزا لدفع 
ستؤدي إلى الهمجية في الحياة العامة وإلى  وإن دكتاتورية حفنة من السياسيينآخر مختلف 

 ".الإرهاب وإعدام المعارضين

 في طرابلس الذي التأم الماركسي-الحوار القومي كان ذلك الحديث على هامش 
من السياسيين والمثقفين من  متميزة فيه نخبةفي أواسط الثمانيات والذي شارك  (ليبيا)الغرب 
رئيس ) عمر علي. دو( لبنان) اوي وجورج بطلحجورج :تذكربينهم على ما أ التيارين
عبدلله ( مصر)تري ميأديب د( في اليمن ورئيس الجامعة الأيديولوجيةالدائرة 

عبد الحسين و( سوريا)الياس مرقص، (فلسطين) عواد عربي ،(المغرب)العياشي
 (.العراق)شعبان

محمد فايق، كامل : بتوجهاتهم المختلفة شارك كل من اصرييننّ ومن القوميين وال 
الجبهة )تيسير قبعة ، (الشعبية في البحرين الجبهة) نعيميالالرحمان عبد ، (مصر) الزهيري 

 نجاح واكيمو  (الاجتماعي الحزب السوري القومي)نعام رعدإ، (فلسطينالشعبية لتحرير 
وسمير ( امةالقيادة الع-الجبهة الشعبية) ناجيطلال و  (فلسطين)علوش ناجي، (لبنان)
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، (فلسطين) صادق عوني، (شعبيجبهة النضال ال -فلسطين)المجيد وخالد عبد غوشة
 (.اليمن)حمد سالمأووممثل عن الجبهة الديمقراطية، ( فتح)طرابلس السفير الفلسطيني في

بصحبة ياسين الحافظ في  علي صالح السعدي مع كما حدثني عن لقاءات خاصة 
من قبل " حزب العمّال الثوري العربي"الستينات من القرن الماضي وكيف تم تأسيس 

تشرين  11ر بهم ممن تمّ طردهم عشية انقلًب مجموعة من البعثيين العراقيين ومن تأثّ 
ومنهم محسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وحميد خلخال  في العراق 1920نوفمبر/الثاني

 .بد المجيد الذي تحدّث عن بعض مزاياهعوحمدي 

 اليوم الثانيإلى  في الشام عرفت أنه سيبقىإلى منزلي بعد أن  وكنت قد اصطحبته 
 من المطار االلًذقية، فقلت له ستبقى في بيتك، وهكذا توجهنإلى  (حافلة)لعدم وجود سيارة

 اح العجلونيصيّ أبو  مطعم إلى ن استرحنا قليلًً عرضت عليه الذهابأالمنزل، وبعد إلى 
 ،مكان تاريخي كان يلتقي فيه القوميون العرب في الخمسينات كما هو معروف وهو بالربوة

المنزل إلى  وعدنا ،كلنا وشربنا وتحاورناأالمطعم و إلى  ذهبنا وفعلًً ، وكنت أتردد عليه أحيانًا
وبعد ربع ساعة اتصل بي  ،السيارات كراجإلى  ليتوجهصباحًا قد استيقظ و  ،كمل الحوارستلن

ين كنت فقد حاولت فسألني أ ،ليهاوكان قد وصل الشام يوم وصولنا إ مهدي الحافظ
 قصفأخبرته بأنني عدت من طرابلس  ومعي الياس مر يوم أمس ة مرات الاتصال بك عدّ 

كنت  وإذا ،قبل قليل اللًذقيةإلى  فقلت له لقد غادر ،قال لي كنت أود التعرف عليهف
وسنأكل اللًذقية واللقاء به إلى  مجيئك فيمكننا الذهاب دلقادمة عنالمرة ا في ستخبرني

 .البحر الشهير على مطعم سبيروفي  السمك اللّذيذ

 رحيل حزين يختلط بالحزن على بغداد

 ،تقصف بغداد الأمريكية كانت الطائرات نحي وصلني خبر وفاة الصديق مرقص 
القوات العراقية  لإخراج 1991يناير / كانون الثاني 11في  حيث كانت الحرب قد اندلعت
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 وأدّت ،(1991العام  ،اغسطس/آب 6 )من الكويت التي احتلتها قوات النظام السابق في
 .دولي جائر عليهالعراق وفرض حصار تدمير إلى 

مفكر بمنزلة الياس و  ن موت صديقأ إلّا  ،حزينًاو  ومضببًاا غائمً كان  شيءكل  
 إلّا هو لم يتجاوز الستين و  ،افهذا الرجل الذي غادرنا سريعً  خاص،كان له حزن  مرقص
الكبار  بصفاتسم اتّ  ،والإبداعيقه الفكري تألّ عطائه وقمّة و  إنتاجهكان في ذروة و  ،بسنتين

تاح على جميع نفبالا امتاز،ا للخيرومحبً  ومتسامحًا اا وبسيطً من العلماء فكان متواضعً 
 من خلًل بل حاول أن يفتح قناطر بينها ،القائمةالبلوكات الحساسيات و ا متجاوزً  التيارات

 .مقارباته وحواراته

 اللساننظيف نظيف الفكر ونظيف القلب ونظيف اليد و  الياس مرقص وهو لرح 
المفكر  وهو نموذج للمثقف العضوي الذي تحدث عنه ونظيف الهندام، رحل المثقف النظيف

ولعلّ الوفاء لذكراه هو إعادة طبع أعماله وجعلها بيد  .غرامشي انطونيوالماركسي الإيطالي 
القارئ العربي وقد يكون لقراءتها الراهنة نكهة  جديدة، خصوصًا أنه سبقنا في آرائه 

 ".المثقف الأول"، وتلك فضيلته الأولى وهو الذي استحق لقب واجتهاداته

*** 

 

 -الياس مرقص : ، تحت عنوان0202 - فبراير/شباط -العدد الأول )رت في مجلة ميسلون نُش
 0202أبريل / نيسان 22في ( لندن -بغداد )وأعيد نشرها في جريدة الزمان العراقية  ،(المثقف الأول


